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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٥(سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

سورة ) ١١([ } واحِدٍ منْهما السدس مِما تَركولأَبويهِ لِكُلِّ{: وقوله تعالى: - تعالىرحمه االله-قال المصنف 
  : الأبوان لهما في الميراث أحوال، إلى آخره]النساء
 بنت واحدة فرض لها  فإن لم يكن للميت إلا،نهما السدسأن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد م: أحدها

 فيجمع له والحالة هذه ،خر بالتعصيب وأخذ الأب السدس الآ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس،النصف
  .بين الفرض والتعصيب

ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب ،  فيفرض للأم والحالة هذه الثلث،أن ينفرد الأبوان بالميراث: الحال الثاني
 فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان،المحض

 لأن ؛ثلث الباقي في المسألتين  ثم تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة، والزوجة الربع،الزوج النصف
 وقد جعل االله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ،الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما

  .الأب ثلثيه
  :ما بعد أ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله الرحمن الرحيم، 

،  الذي عليه عامة أهل العلمهذا،  في الصورة الثانيةمن كون الأم تأخذ ثلث المال الباقيما ذكره ابن كثير 
من أن الرجل والعلة ما ذكرناه  ،غالباً أكثر من نصيب الأم -زوج الأم–وبهذا الاعتبار يكون نصيب الأب 

  إذ يرى-مارضي االله عنه-ابن عباس لف في المسألة نقص دائماً، وخا دائماً والمرأة تنتظر الينتظر الزيادة
  . ثلث الباقيلا ،أنها تأخذ ثلث المال من أصله

 أو من ، أو من الأب، سواء كانوا من الأبوين،خوةوهو اجتماعهما مع الإ: والحال الثالث من أحوال الأبوين
  .الأم

  .}فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ{ خوة في الآيةكما يدل عليه إطلاق الإ
  . ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس،فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً

  ومشاقّ، صاحب النفقةكونهل نصيب الأم ليزيد نصيب الأب نقصما وإن ،يسمى بحجب النقصانما هذا و
كلف  من  ليستعين بها على تكاليف؛البيت ومتطلباته غالباً تكون على كاهله، فكانت هذه الزيادة في سهمه

  . واالله أعلم،ونهمئشبالقيام على 
 وحكم الأخوين ،رض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقيففي

  .خوة عند الجمهورفيما ذكرناه كحكم الإ
  .إلا ابن عباسولم يخالف في المسألة  ،الإجماع على هذاوبعض أهل العلم ينقل 
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 ولا ، يرثون أضروا بالأم ولا}فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمهِ السدس{: ن قتادة قولهوروى ابن أبي حاتم ع
عن  أنهم إنما حجبوا أمهم  وكان أهل العلم يرون،ما فوق ذلك ويحجبها ،يحجبها الأخ الواحد من الثلث

  . وهذا كلام حسن،الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم
وكثير  -رضي االله عنهم– وعائشة وأبي الدرداء ومعاذ أبي بكروهو قول خوة نزلة الأب فيحجب الإالجد بمو

  .-صلى االله عليه وسلم-من أصحاب النبي 
 خوةفروا أن الإ -عنهمرضي االله - وجماعة  بن ثابت، وزيد بن أبي طالب،عليوخالف في هذه المسألة  

رضي االله -من المسائل القليلة التي اختلف فيها الصحابة ة المسأل هذهو يرثون مع الجد، الأشقاء أو لأب
  .-معنه

 وذلك ،ن مقدم على الوصية أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدي}مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ{: وقوله
  .عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة

وللعلماء كلام في تقديم  ،}ي بِهامِن بعدِ وصِيةٍ يوص{تح الصاد في قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم بفو
التقديم أن يرى  أهل العلم فبعض ،مقدم على الوصيةفي الأصل الدين أن  مع ، في الآيةنالوصية على الدي

لدين الوصية واإلى ينظر ف ،لأن المقصود هو التقديم على قسم الميراثفي الآية؛ بالذكر لا يدل على شيء 
  . اعتبار للترتيب الوارد في الآيةلا و،الذي على الميت فيخرج ذلك قبل أن يقسم المال على الورثة

عادة ما تكون من حظ الفقراء و ،وهي حق لغير الورثة ،الدينلأنها دون  ؛الوصيةقدمت : قال آخرونو
 ينبلامطله  لغيريتعلق باق ثابت حفهو الدين أما  ب،طالِيفرط بها لانعدام المفيخشى أن تضيع أو  والمساكين

  .جة غالباًوعليه حبه 
  .هذا الاعتبار فقدمت ل،يوصي فإن غالب من يترك مالاً ،لكثرة وقوعهاقدمت الوصية : قيلو
 .واقع حاصل ثابت ما ينسى ولا يضيع بخلاف الدين فهو شيء ،ناشئة من الميتلأنها  ؛قدمت الوصية: قيلو
 والذي يخرج بلا عوض عادة ما تتباطأ ، فأشبهت الميراثعوضخرج بلا تُ لكونها ؛قدمت الوصية: لقيو

  .إخراجهتتثاقل الهمم في  و،إيفائه في النفوس
  . بالصواب واالله أعلم، في سبب تقديم الوصية على الدين-رحمهم االله- أمور يلتمسها بعض العلماء فهذه

 إنما فرضنا للآباء والأبناء : أي]سورة النساء) ١١([ }أَقْرب لَكُم نَفْعاًآبآؤُكُم وأَبناؤُكُم لاَ تَدرون أَيهم {: وقوله
ان عليه  وعلى خلاف ما ك، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية،وساوينا بين الكل في أصل الميراث

 االله تعالى رضي-كما تقدم عن ابن عباس   وللوالدين الوصية، من كون المال للولدالأمر في ابتداء الإسلام
الدنيوي - إنما نسخ االله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع ،-ماعنه

آبآؤُكُم وأَبناؤُكُم لاَ تَدرون { ولهذا قال، وقد يكون بالعكس،ما لا يأتيه من ابنه  من أبيه-أو الأخروي أو هما
 فلهذا فرضنا ،الآخر كما هو متوقع ومرجو من ، كأن النفع متوقع ومرجو من هذا: أي}أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً

  . واالله أعلم، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث،لهذا ولهذا
 أحدهما أكثر من الآخر فقد ينفعه ؟الأبناء وألآباء اأقرب له نفعاً في الدنيا والآخرة من هو لا يدرى الإنسان ف

       كما قال من الأب هو المنتفع الولد  يكون  وربما،ع الأبينف فربما يكون الولد هو من والعكس محتمل،
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وبناء على ذلك  ،]سورة الطور) ٢١([ }والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم{: -سبحانه-
  . جميعاًهؤلاء وهؤلاءلميراث ل قد فرض في ا-عز وجل-فإن االله 
 ،ض هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بع: أي}فَرِيضةً من اللّهِ{: وقوله

  .هو فرض من االله حكم به وقضاه
}كِيمح لِيمع اللّه{:  ولهذا قال، ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه،الذي يضع الأشياء في محالها }وإِن كَان اللّه 

  .}علِيما حكِيما
ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع مِما تَركْن مِن بعدِ وصِيةٍ {

كْتُما تَرمِم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِينن يكْتُم ما تَرمِم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي إِن لَّم 
بعدِ وصِيةٍ تُوصون بِها أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ منْهما 

سدةً السصِيو آرضم رنٍ غَييد آ أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بشُر مفَه مِن ذَلِك اْ أَكْثَرفَإِن كَانُو 
 لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نسورة النساء) ١٢([ }م[.  

  .عن غير ولدولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن : يقول تعالى
  . حكمه حكم الولد وابن الابن،ولد الولدك ،وإن نزل

وقد تقدم أن الدين مقدم على } فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع مِما تَركْن مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِين بِها أَو دينٍ{
لبنين وإن سفلوا حكم  وحكم أولاد ا،العلماء أمر مجمع عليه بين ، وهذا ثم الميراث، وبعده الوصية،الوصية

  .أولاد الصلب
 الاثنتان والثلاث ،الثمن الزوجة والزوجتان وسواء في الربع أو ،إلى آخره} ولَهن الربع مِما تَركْتُم {:ثم قال

   . فيهنوالأربع يشترك
   .إلى آخر الكلام عليه كما تقدم }مِن بعدِ وصِيةٍ {:وقوله
  }وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً{ :له تعالىوقو

  . أي حال كونه ذا كلالة،على الحالأشهر ما قيل في إعراب الكلالة أنها منصوبة 
 لا ،والمراد هنا من يرثه من حواشيه .وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ،مشتقة من الإكليل: الكلالة

أنه سئل عن الكلالة : -رضي االله تعالى عنه-ر الصديق أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بك
 واالله ورسوله بريئان ،لشيطان وإن يكن خطأً فمني ومن ا،أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن االله: فقال

إني أستحي أن أخالف أبا :  قال-رضي االله تعالى عنه- فلما ولي عمر ،من لا ولد له ولا والد: الكلالةمنه، 
  . رواه ابن جرير وغيره،ي رآهبكر في رأ

كنت آخر الناس عهداً :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
. من لا ولد له ولا والد: الكلالة: وما قلت؟ قال:  فقلت،القول ما قلت:  فسمعته يقول،بعمر بن الخطاب

 وصح من غير وجه عن ابن ،-ما تعالى عنهرضي االله-وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود 
 ، وقتادة، والحسن البصري، والنخعي، وبه يقول الشعبي،-مرضي االله تعالى عنه- وزيد بن ثابت ،عباس
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 والأئمة ، وهو قول الفقهاء السبعة، وأهل الكوفة والبصرة، وبه يقول أهل المدينة، والحكم،وجابر بن زيد
  . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد،ل جميعهم وجمهور السلف والخلف ب،الأربعة

  .يت نفسه الذي لا ولد له ولا والدالكلالة اسم للم: وقالت طائفة
  . الحواشييعني ،لاء الوارثين بهذه المثابةتطلق على هؤ: ليوق
  . الذي يعطى لهؤلاء الحواشيعلى نفس المال الكلالة تطلق: لقيو

 اشتقاقو  وأشهر ما قيل في معناها هو ما نقله الحافظ ابن كثير،، الكلالةر بهأحسن ما تفسوالصواب أن 
 فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من ، الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليهالإكليل من الكلالة

ا ذهبا كان د فهما طرفا الرجل فإذلأما الوالد والوو ،كليل بالرأسحاطة الإإمن طرفيه أعلاه وأسفله كحوله لا 
  .بقية النسب كلالة

فلا يحسن  ، وفي أحسن أحواله من ملح العلم،يعتبر من فضول العلموالإطالة في معرفة تفاصيل هذه المسألة 
  .أن ينشغل العبد به

    كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص   من أم:أي} ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ{: وقوله تعالى
فَلِكُلِّ { ، فيما رواه قتادة عنه-رضي االله تعالى عنه- وكذا فسرها أبو بكر الصديق ،-عالى عنهرضي االله ت-

  }واحِدٍ منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شُركَاء فِي الثُّلُثِ
  .والإجماع قائم على ذلك

  :لأم يخالفون بقية الورثة من وجوهخوة اإو
  . وهي الأم، يرثون مع من أدلوا بهأنهم: أحدها

  .أن من أدلى بواسطة لا يرث معهفخالفوا القاعدة المطردة 
  . ذكورهم وإناثهم في الميراث سواءأن: الثاني

  .، وهذا بالإجماعللذكر مثل حظ الأنثيينجرياً على القاعدة العامة في الفرائض أن فلا يقسم لهم الميراث 
  . ولا ولد ابن، ولا ولد، ولا جد،فلا يرثون مع أب،  إذا كان ميتهم يورث كلالةأنهم لا يرثون إلا: الثالث

 وإذا وجدت مع ،ينما الأم إذا وجدت مع أخ واحد فإنها تأخذ الثلث ب،خذوه تعصيباًأيما زاد على الفروض ف
د الابن فإنه  وكذلك إذا وج، ولا تأخذ بقية المال مثل الأب في هذا،خوة فإنها تأخذ السدسمجموعة من الإ

  . يعني بعد الفروض،يأخذ الباقي تعصيباً
  .أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم: الرابع
 لا على الإضرار ، لتكون وصيته على العدل:أي} مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِهآ أَو دينٍ غَير مضآر{: وقوله

  . االله له من الفريضةثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر بأن يحرم بعض الور،والحيفالجور و
  بذلكس لبعض النابأن صرح ، بقصد المضارةهأوصى بالثلث أو دونما إذا  ويدخل في المنع من نفاذ الوصية

  .لا تنفذ وصيتهف
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    وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله ،فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد االله في حكمته وقسمته
  .(1)))إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث((:  قال-لى االله عليه وسلمص-
كما راجعة ، ولعل علة ذلك  المضارةإلى مسألة  لم تتطرقء والأبناء ميراث الآباتلما ذكرالملاحظ أن الآية و

 بخلاف ،والأبناءقليل الورود في ميراث الآباء أن قصد المضارة إلى  -رحمه االله-ذكر الحافظ ابن القيم 
  .واالله أعلم ، معهم كثيرة الوقوعاالحواشي فإنهالورثة من 

} زالْفَو ذَلِكا وفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللّهن يماللّهِ و وددح تِلْك
سورة ) ١٤-١٣([ }لَه ويتَعد حدوده يدخِلْه نَارا خَالِدا فِيها ولَه عذَاب مهِينومن يعصِ اللّه ورسو * الْعظِيم
 ، هذه الفرائض والمقادير التي جعلها االله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه:أي ]النساء

 : أي}ومن يطِعِ اللّه ورسولَه{:  قال ولهذا،هي حدود االله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها وفقدهم له عند عدمه
  بل تركهم على حكم االله وفريضته وقسمته،نقص بعضاً بحيلة ووسيلةزد بعض الورثة ولم ي فلم ي،فيها

  .}يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها وذَلِك الْفَوز الْعظِيم{
ر ما حكم االله  لكونه غي:أي }للّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخِلْه نَارا خَالِدا فِيها ولَه عذَاب مهِينومن يعصِ ا{

 ولهذا يجازيه بالإهانة في ،وحكم بهاالله  وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم ،به وضاد االله في حكمه
  .العذاب الأليم المقيم

: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-أحمد عن أبي هريرة روى الإمام 
 فيختم له بشر عمله فيدخل ،هإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيت((

ل فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخ ،سنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين ،النار
  .}عذَاب مهِين...{: إلى قوله} ...تِلْك حدود اللّهِ{: اقرءوا إن شئتم: ثم يقول أبو هريرة:  قال،(2)))الجنة

أن : -رضي االله تعالى عنه- عن أبي هريرة ،وروى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه
المرأة بطاعة االله ستين سنة ثم يحضرهما إن الرجل ليعمل أو ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

مِن بعدِ وصِيةٍ {:  أبو هريرة من هاهناقرأ علي: وقال )٣())الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار
آرضم رنٍ غَييد آ أَوى بِهوص{  حتى بلغ}يظِيمالْع زالْفَو ذَلِكل  وقا،ه وهكذا رواه الترمذي وابن ماج،}و

  .وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. حسن غريب: الترمذي
 لكن أصل الحديث في الخواتيم ثابت معروف ، على شهر بن حوشب وفيه ضعفالحديث بهذا السياق مداره

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل ((: ونصه
  . إلى آخره)٤())...بعمل أهل النار فيدخلها

                                                
) ٢٧١٣(، وابـن ماجـه بـرقم        )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(، والنسائي بـرقم     )٤/٤٣٤) (٢١٢١(، والترمذي برقم    )٣/٧٣) (٢٨٧٢(رواه أبو داود برقم      - 1
 ).٢٦٠٠(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٩٠٥(
  ).٣٣٨٢( في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم الألباني، وضعفه )٢/٢٧٨) (٧٧٢٨(، وأحمد برقم )٢/٩٠٢) (٢٧٠٤(رواه ابن ماجه برقم  - 2
  ).٢٨٦٧(، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )٤/٤٣١) (٢١١٧(، والترمذي برقم )٣/٧٢) (٢٨٦٩(رواه أبو داود برقم  - 3
) ٣١٥٤(بـرقم    ]سورة البقرة ) ٣٠([ }وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً        { :ل االله تعالى   باب قو  –رواه البخاري في كتاب الأنبياء       - 4
  ).٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣( باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم –، ومسلم في كتاب القدر)٣/١٢١٢(



 ٦

} تَّىوتِ حيفِي الْب نسِكُوهواْ فَأَمفَإِن شَهِد نكُمعةً مبأَر هِنلَيواْ عتَشْهِدفَاس آئِكُمالْفَاحِشَةَ مِن نِّس أْتِيناللاَّتِي يو
أْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنْهما واللَّذَان ي *يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً 

 كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها ،]سورة النساء) ١٦([ }إِن اللّه كَان تَوابا رحِيما
واللاَّتِي يأْتِين {:  ولهذا قال،ن تموت أ بيت فلا تمكن من الخروج منه إلىبالبينة العادلة حبست في

مِن نِّسآئِكُم فَاستَشْهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى { ،يعني الزنا: }الْفَاحِشَةَ
 . فالسبيل الذي جعله االله هو الناسخ لذلك،}يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً 

ومعلوم أن ؟ لانسخ أو هو  هل ، بغايةىالمغيمسألة عند الكلام على  نمما يستشهد به الأصوليومثال هذا ال
  :تنقسم إلى قسمينالغاية 
 ،لشهرافعلوا كذا إلى نهاية ا: أمثلة افتراضية مثل لو قالالأصوليون ويضرب لها  ،محددة بحدغاية : الأول

لا يكون هذا من قبيل النسخ  فإذا انتهى الأسبوع فإنهم لا يطالبون بفعله ف،افعلوا كذا إلى نهاية الأسبوع
  .إجماعاً
واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِّسآئِكُم { :هذه الآيةالمشهور ها المثو ،"مجهولة أو مجملة "غير محددةغاية : الثاني

يهِن أَربعةً منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللّه لَهن فَاستَشْهِدواْ علَ
 البكر ، قد جعل االله لهن سبيلاً، خذوا عني،خذوا عني((: -صلى االله عليه وسلم-قوله جاء في وقد ، }سبِيلاً

هل هذا ف ،كذلك آية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمهاو ،)٥()) والثيب الرجم،وتغريب عامبالبكر جلد مائة 
سواء قلنا : فالجواب أن يقال ،؟ من قبيل النسخ بالحكم السابقه أو أن،-عز وجل-مبين للسبيل الذي ذكره االله 

 ،اًد مائة وتغرب عامجلأن البكر تالحكم الثابت  لأن ؛ فلا ضير بغايةىمن قبيل المغيأنه ن هذا الحكم نسخ أو إ
 واالله ،الكلام على هذه الآيةيين عند الأصول بعض هيذكرالذي   فلا حاجة للجدل الطويل،رجموأن الثيب ت

  .أعلم
ها بالجلد أو خفنس كان الحكم كذلك حتى أنزل االله سورة النور: -مارضي االله تعالى عنه-قال ابن عباس 

  .الرجم
 وزيد بن أسلم وقتادة وأبي صالح وعطاء الخرساني والحسن د بن جبيروسعي وكذا روي عن عكرمة

  . وهو أمر متفق عليه،أنها منسوخة: والضحاك
صلى االله عليه -كان رسول االله : قال -رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 

فلما  ، ذات يوم-عز وجل-زل االله  فأن،د وجهه وترب، وكرب لذلك،ر عليه إذا نزل عليه الوحي أثّ-وسلم
سالثيب جلد مائة ورجم ، والبكر بالبكر، قد جعل االله لهن سبيلاً الثيب بالثيب،خذوا عني((: ي عنه قالر 

 وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن ،)٦()) والبكر جلد مائة ثم نفي سنة،بالحجارة
البكر  خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلاً((:  ولفظه،-صلى االله عليه وسلم-الصامت عن النبي 

                                                
 ).٣/١٣١٦) (١٦٩٠( باب حد الزنى برقم –ه مسلم في كتاب الحدود روا - 5
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بـن  : ، قال شعيب الأرنؤوط)٥/٣١٨) (٢٢٧٦٧(رواه أحمد في مسنده برقم      - 6

 .عبد االله فمن رجال مسلم



 ٧

هذا حديث حسن :  وقال الترمذي،)٧()) والثيب بالثيب جلد مائة والرجم،جلد مائة وتغريب عام بالبكر
  .صحيح

  . واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما: أي}تِيانِها مِنكُم فَآذُوهماواللَّذَان يأْ{: وقوله تعالى
  :على أقوال ،}تِيانِها مِنكُمواللَّذَان يأْ{: تلف أهل التأويل في المراد بقوله سبحانهخا
  .ط، أخذاً من صيغة التذكير في الآية، وهذا القول فيه بعداالمقصود بها فاحشة اللو: قيلف

ذكير تغليباً للذكور على الإناث كما عبر بصيغة التإنما  و، الرجل والمرأة: أي}واللَّذَان يأْتِيانِها مِنكُم{: وقيل
واللاَّتِي يأْتِين الْفَاحِشَةَ مِن {:  قبلهاقال -عز وجل–لا يخلو من إشكال وبعد؛ لأن االله أيضاً  وهذا ،هي العادة

جعلَ اللّه  حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو ينِّسآئِكُم فَاستَشْهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ
  . دون أن يتطرق إلى سواهنفذكر حكم المرأة ]سورة النساء) ١٥([ }لَهن سبِيلاً

 ولذا كانت ، أشدن في البيوت؛ لأن جريمتهن يمسك فإنهنفي النساء المحصناتالأولى إن الآية : قال بعضهمو
 فإنهما يؤذيان بالشتم والتوبيخ غير المحصنين في الرجل والمرأة ة والثاني،ى أكثر من مجرد الأذعقوبتهن

  وذلك أنه لم تجرِ،وفيه بعد -رحمه االله- وهذا اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،والزجر الشديد
  .العادة بتغليب الإناث على الذكور

 ،، بدلالة صيغة التأنيث في الآيةالمحصناتمحصنات وغير ية الأولى في النساء خاصة الآإن : قال بعضهمو
هو من وطء في نكاح : المحصنو ،ين وغير المحصنين المحصنفي الرجال بصنفيهموردت الآية الأخرى و

 واستحسنه القرطبي في الجامع ،النحاس ك،رجحه جماعةالقول  وهذه ، زنا أو نحوه يعني بلا شبهة،صحيح
ن الآية الأولى إ: ، ويليه في القوة قول من قالأقرب هذه الأقوالوهو  ، وغير هؤلاء كثير،لأحكام القرآن

وعبر بصيغة الذكور  ، والثانية في الرجال والنساء؛ لأنهم يشتركون في الأذى،مختصة بالنساء؛ لأنهن يحبسن
  . واالله أعلم،لذكور على الإناثبتغليب االعادة تغليباً كما جرت 

أي بالشتم والتعيير :  وسعيد بن جبير وغيرهما-ما تعالى عنهرضي االله-قال ابن عباس  }فَآذُوهما{
نزلت في الرجلين إذا :  وقال مجاهد، وكان الحكم كذلك حتى نسخه االله بالجلد أو الرجم،والضرب بالنعال

  . واالله أعلم،-لا يكني وكأنه يريد اللواط- فعلا
صلى االله عليه -ال رسول االله ق:  قال-مارضي االله تعالى عنه-وقد روى أهل السنن عن ابن عباس 

  .)٨())من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به((: -وسلم
  .ارتكب جريمة اللواطمن االله فيحكم هذا 

 }فَأَعرِضواْ عنْهما{ ، أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت: أي}فَإِن تَابا وأَصلَحا{: وقوله
  .}إِن اللّه كَان تَوابا رحِيما{عنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له  لا ت:أي

                                                
 ).٣/١٣١٦) (١٦٩٠ ( باب حد الزنا برقم–رواه مسلم في كتاب الحدود  - 7
، وصححه الألباني فـي صـحيح       )٢/٨٥٦) (٢٥٦١(، وابن ماجه برقم     )٤/٥٧) (١٤٥٦(، والترمذي برقم    )٤/٢٦٩) (٤٤٦٤(رواه أبو داود برقم      - 8

 ).٢٤٢٢(وضعيف الجامع الصغير برقم 



 ٨

 ثم لا يعيرها بما :أي )٩())ب عليهاثرإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا ي((: وقد ثبت في الصحيحين
  . الذي هو كفارة لما صنعت،صنعت بعد الحد

 .لى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وص،واالله أعلم
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